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تأسس  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  مؤسسات  من  مؤسسة 
على  التركيز  تأسيسه  منذ  المركز  يهدف  لبنان.  في   1965 عام 
تغطية الصراع العربي- الإسرائيلي من خلال إصدار الكتب وعقد 
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الغرض.يعتمد المركز في بحوثه ونشاطه الفكري أسلوب العرض الموضوعي الموثقّ 

للقضايا التي تتناولها دراساته وكتبه ونشراته الدورية، ويعتمد مناهج البحث العلمي المتبعة في 
والاجتماعية. والاقتصادية  السياسية  العلوم 
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منذ  المركز  يهدف  لبنان.  في   1965 عام  تأسس  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  من مؤسسات  مؤسسة 
تأسيسه التركيز على تغطية الصراع العربي- الإسرائيلي من خلال إصدار الكتب وعقد الندوات والمؤتمرات 
الفكري  ونشاطه  بحوثه  في  المركز  الغرض.يعتمد  هذا  إلى تحقيق  تهدف  التي  والمخطوطات  الوثائق  وأرشفة 
أسلوب العرض الموضوعي الموثقّ للقضايا التي تتناولها دراساته وكتبه ونشراته الدورية، ويعتمد مناهج البحث 

والاجتماعية. والاقتصادية  السياسية  العلوم  في  المتبعة  العلمي 
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13 تشرين الأول/ أكتوبر 2023

يــرى كاتــب هــذا المقــال المطــوّل بــأنّ الهجمــات الأخيــرة مــن جانــب حمــاس والجهــاد الإســامي ضــد الإســرائيليين قــد 

تركــت أثــرا عاطفيّــا عميقــا لديهــم ولــم تســتثن أحــدا منهــم. ويحاجــج بــأنّ ردود الفعــل العاطفيــة والأخلاقيــة تلــك 

حقيقيّــة ولكــنّ لا بــدّ مــن التحــركّ خــارج ردود الفعــل العاطفيــة لتحديــد ومعالجــة جــذور تلــك الهجمــات. فيمــا يلــي 

ترجمــة تلخيصيّــة للمقــال:

عودة إلى الجذور

ــطينيين  ــريد الفلس ــى تش ــراع إل ــود الص ــي. يع ــور تاريخ ــود منظ ــروري وج ــن الض ــة، م ــر بفعاليّ ــف الأخي ــم العن لفه

ــة تحــوّل هــذه المنطقــة، التــي كانــت فــي الســابق  فــي عــام 1948 وإنشــاء قطــاع غــزة كمــاذ. يوضّــح الكاتــب كيفيّ

موطنــا للفلســطينيين إلــى مدينــة أشــكلون اليهوديـّـة بالكامــل. فــي عــام 1947، اعتمــدت الأمم المتحــدة قــرارا بتقســيم 

فلســطين إلــى دولــة يهوديـّـة ودولــة فلســطينيّة، وكان مــن المقــررّ أن تشــمل هــذه المنطقــة بمــا فيهــا غــزة ومحيطهــا 

ضمــن الدولــة العربيّــة. ومــع ذلــك، فشــلت الأمم المتحــدة فــي توفيــر المــوارد اللازمــة، ممــا أدى إلــى فوضــى فــي فلســطين. 

انتهــى الانتــداب البريطانــي وشــهدت فلســطين صراعــا أهليّــا بــن اليهــود والعــرب حــول الســيطرة علــى الأراضــي.

نتيجــة لهــذا الصــراع، إلــى جانــب المعــارك بــن إســرائيل وقــوّات العــرب الغازيــة والحمــات الإســرائيلية المتزايــدة تدريجيًــا 

لطــرد المدنيــن العــرب مــن المناطــق التــي كان مــن المفتــرض أن تكــون جــزءا مــن الدولــة العربيــة، حــدث تشــريد لـــ 750 

ألــف فلســطيني. لجــأ حوالــي 200 ألــف منهــم إلــى قطــاع غــزة، حيــث كانــت تســيطر عليــه القــوّات المصريـّـة. رفضــت 

ــم  ــر قراه ــت بتدمي ــم وقام ــى منازله ــودة إل ــم بالع ــروّا أو تم طرده ــن ف ــطينيين الذي ــؤلاء الفلس ــماح له ــرائيل الس إس

وبلداتهــم لاحقــا، ممــا حوّلهــم إلــى لاجئــن.

كان قطــاع غــزة تحــت حكــم مصــر أو تأثيرهــا منــذ عــام 1949 حتــى عــام 1956، ثــم تحــت ســيطرة إســرائيل مــن تشــرين 

الأول/أكتوبــر 1956 حتــى آذار/ مــارس 1957، ومــن ثــم تحــت ســيطرة مصــر مــرةّ أخــرى حتــى حزيران/يونيــو 1967، ومنــذ 

ــة  ــن، وأدتّ المقاوم ــكاّن الأصلي ــى الس ــط عل ــي الضغ ــن ف ــق اللاجئ ــبب تدفّ ــيطرة إســرائيل. تس ــت س ــن تح ــك الح ذل

ــل الســبعينيات إلــى سياســات إســرائيلية نفّذهــا آرييــل شــارون، الــذي أصبــح فيمــا بعــد رئيــس  الشــديدة فــي أوائ

وزراء لإســرائيل، تضمّنــت بنــاء شــبكة مــن الطــرق فــي أحيــاء مكتظــة وقتــل مئــات الفلســطينيين وســحق المنظّمــات 

الفلســطينية الجماهيريــة الثائــرة المتمركــزة فــي مخيمــات اللاجئــن.

ــدا مــن القوميــة الفلســطينية، لــذا  رأت الســلطات الإســرائيليّة أنّ الاعتــراف بالهويّــة الدينيــة الإســامية أقــلّ تهدي

قدّمــت الدعــم لفــرع حمــاس فــي غــزة. بحلــول بدايــة الانتفاضــة الفلســطينيّة الأولــى فــي أواخــر عــام 1987، كانــت 

حركــة الإخــوان المســلمين قــادرة علــى إنشــاء حركــة حمــاس للتنافــس مــع منظّمــة التحريــر الفلســطينية كرائــدة 

 للصــراع الفلســطيني. قــد يبــدو أمــرا غريبــا أنّ إســرائيل ســاهمت فــي إنشــاء خصمهــا، ولكــن الفكــرة كانــت تفضيــل
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 حمــاس علــى الســلطة الفلســطينية التــي كانــت تهــدف إلــى بنــاء دولــة فلســطينية تعيــش جنبًــا إلــى جنــب مــع 

إســرائيل. 

تحوّل في وضع غزة

فــي عامــي 2002 و 2003، حاصــرت حكومــة آرييــل شــارون مقــراّت ياســر عرفــات فــي رام الله الــذي توفــي فــي باريــس فــي 

العالــم التالــي. فــي عــام 2005، قامــت إســرائيل بإخــاء جيشــها و9000 مســتوطن مــن قطــاع غــزة ورفضــت التفــاوض 

مــع ممثلــن فلســطينيين بشــأن الترتيبــات بعــد الانســحاب.

عندمــا فــازت حمــاس بالانتخابــات التشــريعيّة الفلســطينية فــي عــام 2006، ردتّ إســرائيل بدعــم مــن الولايــات المتحــدة 

ــزة  ــي غ ــح ف ــوات فت ــاس ق ــت حم ــزةّ. هزم ــي غ ــح ف ــم فت ــاس بحك ــم حم ــتبدال حك ــلة لاس ــاب فاش ــة انق بمحاول

وبســطت ســيطرتها علــى القطــاع، ثــم حاصــرت إســرائيل غــزةّ وعاملــت حمــاس علــى أنهــا المنظّمــة المســؤولة عــن 

منــع ســكاّن القطــاع مــن إلحــاق الضــرر بإســرائيل.

تم فــرض هــذه العلاقــة مــن خــال الاقتحامــات العســكريةّ الإســرائيلية إلــى قطــاع غــزة. هــذه العمليــات، التي اســتمرت 

لفتــرات متفاوتــة، أدتّ إلــى مقتــل أكثــر مــن 6,400 فلســطيني بــن عامــي 2008 وأيلــول/ ســبتمبر 2023، وألحقت خســائر 

تقــدر بمليــارات الــدولارات. ومــع ذلــك، فيمــا بــن هــذه العمليــات، تعاونــت إســرائيل وحمــاس لمنــع الكــوارث الإنســانيّة 

والحفــاظ علــى البيروقراطيــة الحمســاوية وقمــع جهــود مجموعــات مثــل تنظيــم الدولــة الإســامية والجهــاد الإســامي 

لإلحــاق الضــرر بإســرائيل.

فــي أيّ ســجن، يتــم التفريــق بــن النــزلاء الذيــن يعتبــرون جنــاة يســتحقون العقــاب والمنظمــة التــي تمثــل هــؤلاء النــزلاء 

ــت حكومــات إســرائيل الأخيــرة مــن الاعتمــاد علــى حمــاس  ــه. تمكنّ والتــي يمكــن أن تكــون شــريكا مفيــدا وموثوقــا ب

بشــكل أكبــر مــن أي وقــت مضــى كأداة لإدارة قطــاع غــزة. وتخيّلــت أنهّــا جعلــت مــن حمــاس كيانــا تم ترويضــه.

تحدّيات المستقبل

مــن الضــروري أن نفكـّـر فــي المســتقبل بهــذه الطريقــة إذا أردنــا تجنــب انــدلاع تمــردّ مســتقبلي عنيــف. تتجلّــى الحقيقــة 

ــى الرغــم  ــك أم لا، جــزء مــن إســرائيل. عل ــه، ســواء أعجبــك ذل ــرة فــي أنّ قطــاع غــزة هــو مشــكلة إســرائيل لأن المري

مــن أنّ معظــم الحكومــات ووســائل الإعــام قــد أشــاروا إلــى النــزاع كحــرب بــن الــدول، فإنـّـه ليــس كذلــك. إســرائيل لا 

تعتــرف بغــزةّ )أو فلســطين( كدولــة، ولا بحمــاس كســلطة حاكمــة شــرعيّة علــى ســكانها.

الحــلّ الوحيــد هــو أن تقــررّ إســرائيل مــا إذا كانــت تريــد غــزة أم لا. إذا لــم ترغــب فــي الاحتفــاظ بغــزةّ، يجب أن تســمح للأمم 

المتحــدة بأخــذ المســؤولية ومســاعدتها فــي تحقيــق مســتقبل أفضــل يمكــن تحقيقــه بمســاعدة تعويضــات إســرائيلية 

وأمــوال مــن الخليــج ودعــم أمنــي دولــي.

ــطينيين  ــن الفلس ــات الآلاف م ــب لمئ ــمال النق ــي ش ــق ف ــح مناط ــي أن تفت ــزةّ، فينبغ ــاظ بغ ــرائيل الاحتف إذا أرادت إس



لدوليــةلقاء »بايدن« -»بينيت« بين الأولوية الإسرائيلية والحسابات الأمريكية تقديــــر موقــف كــز الأبحــاث ا  مخرجــات مرا

الذيــن كانــت منــازل أجدادهــم موجــودة هنــاك، وتمنــح حقوقــا متســاوية للجميــع للمشــاركة فــي حيــاة الدولــة التــي 

تحكمهــا. فــي النهايــة، يتعــنّ أن يشــمل ذلــك المواطنــة المتســاوية للجميــع.

ــول  ــى حل ــة إل ــاج الدول ــن البحــر الأبيــض المتوســط ونهــر الأردن. تحت ــد مــن العــرب واليهــود يعيشــون ب ــة الان مزي ثمّ

لتحقيــق التعايــش بــن هــذه الجماعــات، والتــي ســتؤدي فــي نهايــة المطــاف إلــى تغييــر اســم وطبيعــة الدولــة التــي 

تشــترك فيهــا. تلــك المشــاكل ســتكون أقــل وطــأة مــن مشــاكلنا الحاليّــة وأقــل خطــرا مــن تلــك التــي ســنواجهها إذا 

اســتمرت السياســات الحاليــة فــي التركيــز فقــط علــى رعــب الكارثــة وليــس علــى أســبابها.


